
الجـــزائر تحـــاول التصـــدي لأزمـــة انخفـــاض
أسعار البترول.. فكيف ذلك؟

, يناير  | كتبه فرانسيسكو بيريخيل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـز بوتفليقـة إلى دفـع انهيـار أسـعار النفـط الـذي تعـاني منـه الجـزائر منـذ سـنة ، حكومـة عبـد العز
تقييـد الـواردات بشكـل تـدريجي منـذ السـنة الفارطـة. وفي إطـار هـذه السـياسة، نـشرت الجـزائر خلال
هــذا الشهــر قائمــة تتضمــن  منتجــا يُحظــر اســتيراده بشكــل مؤقــت. وتتضمــن هــذه القائمــة
يتــون، منتوجــات مثــل اللحــوم، والزبــادي، والجبن، والبطــاطس، والطمــاطم، والعســل، والمــوز، والز

والبرتقال، والعنب، والمعكرونة، والتونة.

ير رضاعــة الطفــل، والحفاضــات، وورق المرحــاض، كيــاس القمامــة، وقــوار كمــا تشمــل هــذه القائمــة أ
والزليــج، والغســالات، والثلاجــات، والجــرارات. أمــا المتــضررون الرئيســيون مــن هــذه الإجــراءات، فهــم

شركاء الجزائر الأوروبيون، المتمثلون أساسا في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال.

في هذا الإطار، كان لهذه السياسة الجزائرية تبعات سلبية على إسبانيا منذ السنة المنصرمة، إذ أن
نسبة مبيعاتها الموُجهة إلى الجزائر تراجعت بحوالي  بالمائة، بسبب هذه القيود. وتجدر الإشارة إلى
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أن إسـبانيا كـانت المـزود الرابـع للجـزائر، بعـد الصين، وفرنسـا، وإيطاليـا. أمـا في الـوقت الحـالي، فتحتـل
إســبانيا المرتبــة الخامســة علــى قائمــة مــزودي الجــزائر بالمنتجــات المصــدرة، بعــد افتكــاك ألمانيــا لمكانتهــا

السابقة.

في الأثناء، يتمثل هدف الجزائر في خفض العجز التجاري المسجل في البلاد خلال سنة ، الذي
بلغ  مليون و ألف يورو. كما أنها تسعى أيضا إلى التغلب على الأزمة التي حلت بالبلاد التي
تعتمد  بالمائة من عائداتها من الصادرات على المحروقات. علاوة على ذلك، يعتمد  بالمائة من

ناتجها المحلي الإجمالي على النفط والغاز.  

على الورق، تبدو هذه التدابير منطقية، حيث يُفسر ذلك بأن الجزائر لا زالت لم تنفتح بالكامل على
تـدفق رأس المـال الأجنـبي إليهـا، نظـرا لأنهـا لا تملـك مصـدرا للحصـول علـى العملـة الصـعبة باسـتثناء
تصدير النفط، على عكس إسبانيا التي يساعدها قطاع السياحة في تحقيق ذلك. وبناء على ذلك،

اضطرت الجزائر إلى الحد من الواردات من أجل تقليص العجز في ميزانها التجاري.

قال لوناس قماش، مدير موقع “كل شيء عن الجزائر” أن “المصدرين
الرئيسيين في الجزائر هم من الشركات العامة للبترول والغاز. ولمواصلة الإنتاج،

يحتاج هذا القطاع إلى استيراد الآلات”

في هذا الصدد، أشار أخصائي اقتصادي أوروبي إلى أن “العامل المشترك بين هذه المنتجات المحظورة
يــة تصــنع المنتجــات مــن الاســتيراد في الجــزائر، الــتي يبلــغ عــددها ، يتمثــل في وجــود شركــات جزائر
ذاتها، التي تُعتبر أقل قدرة على منافسة المواد المستوردة. وباعتبار أن هذه الشركات المحلية ترغب في

التطور، فقد لجأت إلى ممارسة الضغوطات على الحكومة الجزائرية”.

كـد دبلومـاسي أوروبي، فضـل عـدم الكشـف عـن هـويته، أن “التقليـص مـن حجـم مـن جهـة أخـرى، أ
الواردات بموجب مرسوم قانوني، يتعارض مع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما أن الجزائر تبدو
على وعي بهذا الجانب. والجدير بالذكر أن اتفاق الشراكة يحدد شرطا جزائيا يتم دفعه في حال عدم
ـــدفوعات، ـــة جـــاءت نتيجـــة اختلال ميزان الم ـــة طـــوارئ اقتصادي الالتزام بالاتفـــاق، والتســـبب في حال
وحصــول تــداعيات ســلبية في المجــال الصــناعي. وفي ظــل هــذا الوضــع، إدعــت الجهــات الأوروبيــة أنهــا
تعــاني مــن اختلال في ميزان مــدفوعاتها. ويشهــد الأســبوع الحــالي والأســبوع الــذي يليــه دراســة هــذا

الإشكال في بروكسل. وفيما بعد، سنرى كيف سيكون ردنا”.

في السياق ذاته، أشار لوناس قماش، مدير موقع “كل شيء عن الجزائر”، وهو الموقع الأكثر قراءة في
البلاد، إلى ثلاث مشاكل يمكن أن تترتب عن هذا المرسوم. وأورد قماش أن “المستهلك يعد الضحية
الأولى في البدايــة. مــع ذلــك، لا يعــد الــضرر الــذي يلحــق بــالمواطن الجــزائري كــبيرا للغايــة، ذلــك أن
يـة في البلاد. في الـوقت ذاتـه، لم الشوكولاتـة والجبن المسـتوردان لا تسـتهلكهما سـوى الطبقـة البورجواز

يتم المساس بالمنتجات الأساسية”.



وأضاف قماش أن “المشكلة الثانية تتمثل في التشغيل، الذي تضرر من هذا الإجراء. وخلال السنوات
الأخيرة، تحولت الجزائر إلى بلد مستورد بامتياز، كما ترتبط العديد من مواطن الشغل بهذا النشاط.
أما المشكلة الثالثة، فتتلخص في أن هذا الحظر يضر بسلسلة الانتاج الصناعي. وعلى سبيل المثال،

تتأثر بعض المنتجات الغازية سلبا بهذا القرار، نظرا لمنع استيراد البعض من مكوناتها”.

مــع ذلــك، تســاءل قمــاش عــن مــدى فاعليــة هــذه التــدابير، حيــث أفــاد أن “المصــدرين الرئيســيين في
الجــزائر هــم مــن الشركــات العامــة للبــترول والغــاز. ولمواصــلة الإنتــاج، يحتــاج هــذا القطــاع إلى اســتيراد
. الآلات. وعلى سبيل المثال، تم خفض واردات هذا المجال إلى الجزائر خلال السنة الماضية، بنسبة

بالمائة فقط”.

تتفق جميع الجهات والمصادر التي تمت استشارتها على أن حكومة الجزائر
 تمكنت من التحكم في الأزمة التي أضرت بميزانها التجاري خلال سنة

من جهته، توقع الأستاذ الفرنسي ومدير الأبحاث في معهد العلوم السياسية بباريس، لويس مارتينيز،
الذي شارك في تأليف كتاب “الجزائر الحديثة: من التعتيم إلى التعقيد” ()، أنه “سينتهي الأمر
باستيراد المواد المحظورة بطرق غير قانونية”. كما يرى مارتينيز أن “التضخم سيواصل ارتفاعه. وعلى
الرغـم مـن كـل ذلـك، مـن المتوقـع أن تحـافظ الجـزائر علـى ‘توازنهـا الهـش’ الـذي جعلهـا في منـأى عـن

موجة الثورات التي هزت البلدان المجاورة لها”.

في السياق ذاته، أورد مارتينيز أن “الجزائر لا تشهد حالة من السلم الاجتماعي، الذي لم يستقر أبدا في
البلاد في السـنوات الماضيـة. كمـا أن السـلم الاجتمـاعي في هـذه البلاد ليـس سـوى أسـطورة، بـالنظر لمـا
تشهــده الجــزائر مــن احتجاجــات ومظــاهرات بشكــل مســتمر. فضلا عــن ذلــك، لا يمكــن القــول إن

الجزائر قد شهدت ثورة”.

كــد الأســتاذ الفــرنسي أن “حكومــة الجــزائر تضمــن، بشكــل عــام، ولاء النقابــات، علاوة علــى ذلــك، أ
والمسؤولين في البلاد، والأحزاب السياسية، وقوات الأمن والجيش. وفي الإجمال، يبلغ عدد الموالين
لحكومـــة بوتفليقـــة حـــوالي ثلاثـــة ملايين شخـــص. ويمكـــن أن يرتفـــع عـــددهم إلى حـــوالي  ملايين
شخــص، باحتســاب أقــاربهم، حيــث تتمعــش هــذه المجموعــة مــن خــيرات الدولــة. في المقابــل، يضطــر

حوالي  مليون آخرون من الجزائريين إلى التكفل بمعيشتهم بمفردهم”.

في الشأن ذاته، قال مارتينيز إن “ذلك لا يعني أن هؤلاء الجزائريين الذين يبلغ عددهم  مليون
شخـص، يعـانون مـن الإهمـال. ففـي الحقيقـة، تتمتـع هـذه المجموعـة بمجانيـة قطـاع الصـحة العـام،
علـى الرغـم مـن تـردي جـودته، وبالمنتجـات الأساسـية المدعومـة مـن قبـل الدولـة. وعلـى الرغـم مـن أن

هذا التوازن يعد محفوفا بالمخاطر، إلا أنه يظل توازنا تقوم عليه البلاد”.

يز التماسك الوطني، بدلا من تحسين وتابع مارتينيز أن “السلطات الجزائرية قررت العمل على تعز
جـودة الحيـاة. وعلـى سبيـل المثـال، تعيـش ليبيـا انهيـارا علـى جميـع المسـتويات، ليـس لأنهـا تعـاني مـن



الفقـر، بـل لأن الشعـب الليـبي لم يتعلـم معـنى العيـش ضمـن مجموعـة. وعلـى هـذا الأسـاس، تسـعى
حكومـــة الجـــزائر إلى الحـــد مـــن الفـــوارق بين فئـــات الشعـــب والمنـــاطق المختلفـــة في البلاد علـــى قـــدر

الإمكان”.

تشير عدة عوامل على غرار بقاء بوتفليقة على كرسي متحرك منذ خمس
سنوات دون الخروج من القصر الرئاسي، والحد من الواردات، والتهديد

المستمر للإرهاب، إلى أن الجزائر لا زالت في وضع متردٍ

في الأثناء، تنتظر الجزائر تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال شهر نيسان/أبريل سنة . وإلى غاية
يـز بوتفليقـة، سـيتمكن مـن التربـع الآن، لا زال مـن غـير المعلـوم مـا إذا كـان الرئيـس الجـزائري، عبـد العز
على العرش لولاية خامسة. والجدير بالذكر أن بوتفليقة يبلغ من العمر  سنة، ويمكث على كرسي
الرئاســة منــذ  ســنة، كمــا أنــه لا يســتطيع التــوجه بــأي خطــاب للشعــب منــذ أن عــانى مــن احتشــاء

. دماغي خلال سنة

عمومــا، اتفقــت جميــع الجهــات والمصــادر الــتي تمــت اســتشارتها علــى أنــه “وعلــى الرغــم مــن جميــع
العراقيل، تمكنت الجزائر من التحكم في الأزمة التي أضرت بميزانها التجاري بدرجة كبرى، خلال سنة
 خاصة عندما انخفض سعر البرميل الواحد من النفط إلى حدود ، وفي مطلع سنة 
و دولار. وعلى الرغم من أن سعر الذهب الأسود قد ارتفع حاليا وبلغ حوالي  دولارا، إلا أنه لا
أحد يعلم ما إذا كان هذا النمو سيتواصل في المستقبل. وفي الوقت الراهن، لا زالت الإصلاحات من

أجل تنويع الاقتصاد الجزائري معلقة”.

على صعيد آخر، أفاد مدير برنامج الطاقة وتغير المناخ في مركز التحليل “المعهد الملكي إلكانو”، غونزالو
يبانو، أنـه “قـرأ منـذ عقـود مضـت توقعـات حـول انهيـار الاقتصـاد الجـزائري. وفي أغلـب الأحيـان، إسـكر
يتم تداول أخبار مفادها أن حربا مفتوحة ستندلع بين عشيرة بوتفليقة من جهة، والجيش من جهة
يبانو قـائلا: “أمـا أخـرى. كمـا سـيشارك جهـاز الاسـتخبارات الجـزائري في هـذه الحـرب”. وواصـل إسـكر
الأمر الوحيد المؤكد، فيتمثل في أن هذه الجهات الثلاث تملك هدفا مشتركا، ألا وهو ضمان البقاء في

الحكم. في الوقت ذاته، ترغب عشائر بوتفليقة في الحفاظ على تدهور الاقتصاد الجزائري”.

يبانو أن “هــذه الجهــات الثلاث قــامت بأقــل مــا يمكــن مــن الإصلاحــات، في هــذا الإطــار، فسر إســكر
ــة لاحقــة، ســيتولى ــات ســنة . وفي مرحل لتتمكــن مــن البقــاء في الســلطة والوصــول إلى انتخاب
الرئيــس المنتخــب خلال أربــع ســنوات مــن الحكــم، مهمــة القيــام بالإصلاحــات الفعليــة الــتي تحتاجهــا
البلاد. وخلال هذه المرحلة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي تقديم توقعات ومنظور مستقبلي للبلاد. وكي
لا تنفــق الجــزائر أمــوالا مــن أجــل القيــام بإصلاحــات في القطــاع الطــاقي، يتحتــم علــى الاتحــاد الأوروبي

تقديم ضمانات لهذه البلاد لبيع محروقاتها”.

ختاما، تشير عدة عوامل على غرار بقاء بوتفليقة على كرسي متحرك منذ خمس سنوات دون الخروج



من القصر الرئاسي، والحد من الواردات، والتهديد المستمر للإرهاب، فضلا عن الإصلاحات من أجل
يـة الـتي لم تتوصـل إلى أي نتـائج ملموسـة؛ إلى أن الجـزائر لا زالـت في وضـع مـتردٍ، يـر السـوق الجزائر تحر

وغير قادرة على المقاومة في خضم الأزمات.

المصدر: البايس الإسبانية
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